ه١١‏ صمح نح وحصت دح صمح حص مص 0ح مت 

ونلحظ أن هذا القول فد جاء بعد آية السرقة ربعد آية الإعلام بان له مُلْكَ 
السموات والأرض . ولذلك كان لا بد من تذييل يخدم الاثنين معاً . ليؤكد سيطرة 
القدرة . وحين يريد الحن أن يرحم واحدا . فليس فى قدرة المرحوم أن يقول : 
«لاأريد الرعة:. وحين يعذب واحداً لن يقول المعذّبٍ ‏ يفتح الذال-: 
لاداعى للعذاب » . فسيطرة القدرة تؤكد أنه لا قدرة الس بعل 2 العذاب أو 
الرحة . إذن فالآية قد جاءت لتخدم أغراضاً مُتعددة . فإن حسبناها فى ميزان 
الأحداث فللحن كل القدرة . وإن حسبناها فى ميزان الزمن » فكيف يكون 
الأمر؟. 





نعرف أن التعذيب للسّرقة قسان . . تعذيب بإقامة الخَدَ » وفى الآخرة تن 





النفرة . إذن فالكلام منطقى مُتسق . 






إننى أقول دائ إياكم أن مدعا بأن الكافر يكفر , والعاصى يعصى دون أن 
ينال عقابه ؛ لان ادا عي 4 فيكفر أو يعصى لا بد له من 
عقاب . لقد تمرّدْ على اليج . رلكنه لأيمرؤ عل التمرذ على الله . 


إن الإنسان قد يتمرد على المنيج فلا يزمن أو لا يقيم الصلاة . لكن لا قدرة 
لإنسان أن يتمرّد على الله . لانه لا أحد يقدر على أن يقف فى مواجهة اموت : وهو 
بعض من قُذْرةٍ الله . وسبحانه وتعالى يحكم ما يريد . وقد أراد أن يوجد للإنسان 
اختياراً فى أشياء . وأن يقهر الإنسان على أشياء » فيا من مرّنت نفسك على التمردٌ 
على منهج الله عليك أن تحاول أن تتمرّد على صاحب المنبج وهو الله . ولن نستطيع 
لافى شكلك ولا لونك ولا صحتك ولا ميعاد موتك . وليفتح كل مُتَمرّد أذنيه » 
وليعرف أنه لن يقدر على أن يَتمرّد على صاحب النبج وهو الله . إذن صدق فول 
اله : «ولله على كل شىء قدير» . 

ومن بعد ذلك يقول الحق ١‏ 





+19 تابه لول ليوك اليب شُسرعُون 








إِلَحكَنِن سمخو رس لِعَومِءَاحَرنَ لريأنوك 


ل 
نَاَلْكمَمِنْ بَحَدِ مُوَاضِعِهِ. يفولونإن 





يرو بد عدار 
ع عم أ 


إن لَمتَوْنوٌه فأحدروا ومن 
عإل ست كتمي اد كَنِكاً 
قم ع كات ب ً 
و0 
عام ل ل رن سي رن 
احَرَىٌوَلَهُمَ ف الْآَخِرَةَ عدا 


عَنِيدٌ © © 


نأ فى التّداء بحرف الإقبال وهو يا » وندخله عل ٠‏ اُنادى » أى أنك تطلب 
إقباله ٠‏ فهل نطلب إقباله لمجرد الإقبال أو لشىء آخر ؟ مثال ذلك قول الحل : 


عمق مق له 


م كل الوا أثل ماحرم ربك بكر » 








تت 
ولك اين تيرد لل أن 
كنم ف لد 








رمن الآية 161 سورة الاتعاو). 
إذن النُداء هنا لتلاوة التكليف عليهم . وحين يُنادى الحق سبحانه وتعالى أشرف 
من تاداهم وهم _رُُله , تجد أنه تلدى كل الرّسل يمشخصابهم الم 
(يا آدم ) , والشخص العَلمَى هو الاسم . وهو لا يعطى وصفاً إلا تشخيص 
الذات يدون صقاتا . 
وكذلك نادى الحق إبراهيم عليه السلام : 


عو برهم © نَد سَدتَ ايا # 











(سورة الصافات ) 








وكذلك نادى الحق نوحاً : 
يح آط سكم 4 


رمن الآية 44 سورة هود) 
وكذلك نادى الحن مونى عليه السلام : 
يشت إن ناكا أ 
امن الآية ٠‏ سورة القصص) 
وكذلك نادى الحق عيسى ابن مريم عليه السلام : 





رمن الاية 115 سورة الائدة) 
كل الوْسّل ناداهم الحق بالْشخْص العَلمى الذى لا يعطى إلا التشخيص ٠‏ ولكن 
رسول الله صل الله عليه وسلم خاتم الرْسل ما ثاداه لله ياسمه أبداً إا ثاداه الله 
بالوصف الزائد عن مُشْخصات الذات فيقول : رياأتها الرسول ) ٠‏ ويقرل : 
رياأئها النى ) . 


حمًا إنّ الجميع رُسل , ولكنه سبحانه يريد أن ييلغنا أن محمداً صل الله عليه 

وسلم هو الرسول الذى جاء ناسخاً للكُلٌ ومؤمناً بالكل » هو الذى يستحق التّداء 
بالوصف الزائد عن ات الذات : « يا أيّها الرسول » . وهو الرسول الذى 
تقوم عليه الساعة ولذلك نجد خطاب الحن لرسوله دائيا : ١‏ يا ما الرسُول » أو : 
«ياأيها النبى ». وهذا نوع من التكريم 






والحق يقول هنا : «يا أبها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر» . أى 
لا نحزن يا رسول الله من الذين يسارعون فى الكفر . وحين بخاطب الحق رسوله فى 
ألا يحزن » علينا أن نعرف عل ماذا يكون الحزن ؟ . سبحانه يوضح لرسوله : : إباك 
أن تحز, لان معك فلن يتالك شر خصومك ولا يمكن أن أختارك رسرلاً وأخدّلك » 
إنهم لن ينالوا منك شيا . 








٠ح‏ ه+ت. +2222 حت ١‏ نت 


وقد يكون حزن النبى صل الله عليه وسلم حزناً من لون آخرء اسمه الخزت 
للَسَابِى الذى قال فيه الح : 






+ نَلدَْكَ بس نَننَنَ 





(سورة الشعراء» 

وهل الله يريد أعناقا ؟ لا . بل يريد فلوباً ؛ لان سيطرة القُدرة بإمكانها أن تفعل 
ما تريد . أن السماء والارض والجبال وكل الكائنات أتت للخالق طائعة 
فلا يمكن أن يتأى الكون على خالقم والقدرة أفادت القهر وأفادت السيطرة والعزة 
لتنا لجار لكر ,0 كماش ا عب اذا امد وهو السيد ‏ للإبمان عتارا ؟ 
لآن الإيمان الاول هو إيمان القهر والقدرة » ولكن الإيمان الثانى هر إيمان المحبة . 






وقد ضربنا من قبل الثل على ذلك ولتوضحه : هب أن عندك خادمين ربطت 

أحدهما فى سلسلة لانك إن تركته قليلا ب 
إنه بأ لسيطرة مُذرتك عليه والقهر منك ٠‏ أما الخادم الآخر فانت تتركه رأ ويأتيك 
من فور النداء ذابيها أحب إليك ؟ لاغك أنك تحب الذى يمىء عن حُب لاعن 
قهر . وكل أجناس الكون مُسحّرة بالقدرة » وشاء الحق أن بجمل الإنسان مختارا 
لذلك قال : 


0 ناعم ضْسنًا لماه عل سوه 


اَن 0 














رمن الأية ”8 سورة الأحزاب ) 

إذن فقد رفضت كل الأجناس حمل الامانة . خحوفا وإشفافا من أنما قد لا تستطيع 
الفيام بذلك . والحق يفول لرسوله : « لا بحزنك ٠‏ فامًا إذا كان الحزن بسبب الخوف 
على المنبج منهم ؛ فالحن ينصره ولن يمكنهم منه . وأما إن كان الخوف عليهم فلا ؟ 





حمت+ج :5ت +2 2 
لاله سبحاته تخلق خلق الإنسان غتارا غير مقهور عل القيام بتعاليم امنيج:: وسبحانه يب 
أن يعرف من يأنيه حُباً وكرامة . 

ويفول الحن لرسوله محمد صلّ الله عليه وسلم : « لا بحزنك الذين يسارعون فى 
الكفر» . 

وهذه زبوبية التعبير , فنحن نعلم أن السرعة تكون إلى الشىء . لا فى الثى٠‏ كما 
قال الحق 


سخ 

(من الآية +1 سورة آل عمران) 

ولكن هنا نجده يقول : « يسارعون فى الكفر ؛ . ولو قال الحتى : « يسارعون إل 

ل ل ا ا 

يوضح لنا : أ ائرة الكفر . ويعلمنا أنهم فى البداية فى الكفر». 

سحن لل رد . ونعرف أن فى » فى القرآن نستطيع أن نضع من أجلها 
المجلدات . فقد قلنا من قبل قال الله تعالى : ( سيروا فى الارض) . 








ول يقل سبحانه سيروا على الأرض . 
والحق سبحانه : وتعالى يقول : 
« واوا لشقهَة نول » 
زمن الآية © سورة اللساء) 


وهى ليست أموال المخاطين , ولكبا فى الاصل أموال اسفهاء 
١‏ 0 






ا هي مأموتج 
يعر امال ماله حقى بحافظ عليه . ريأمره بألا 
لآن المال إن أكل منه السّفيه ودقع له الزكاة , قد بنضب رَينْقَد . لذلك قال 2 


«ولائؤوا لسنهة اولع الى جَعلَ أن كروما 


(من الآية © سورة الناه) 





صمححمحنوح. ١‏ ن+وص0 حص مص ص ازررت 
ومن بعد ذلك يقول الحق : 
# رهم فيا 4 
رمن الآية 5 سورة التساء) 

م بقل ارزقوهم منها , ذلك أنه سبحانه شاء أن يعلمنا أن الرزق مطمور فى دأس 
امال ويجب أن يتحوك رأس المال فى الحياة حتى لا ينقص بالثفقة . وحنى لا نستهلكه 
الركاة » وحتى يبلغ السّفيهِ رُسْده ويجد امال قد ما . هذه بعض من معطيات 
فى .٠»‏ وهئاك آية الصُلب : 


4 ريتك جرع انض‎ ١ 





رمن الآبة ١/ا‏ سورة لله) 

بعض المفسرين يقولون فى هذه الآية : « لأصلبنكم على جذوع النخل » ونقول : 
إن الذين قالوا ذلك لم بُسَروا هذه الآية وكان يجب أن يقولوا فى تفسير ذلك : 

لأصلبتكم على جذوع النخل تصلياً قوياً يدخل الصلوب فى الصلوب فيه . 
ومثال ذلك لو جئنا بعدو ثقاب وربطناه على الأصبع بخيط رفيع وأوثقنا الربط ٠‏ فعود 
الثقاب يغوص فى الأصبع حتى يصبر وكأنه داخل الأصبع . وعندما يقول الحق : 
« ولأصلينكم فى جذوع النخل ٠‏ فيجب آلا نفهم هذا القول إلا على أساس أنه 
تصليب على جذوع النخل تصليباً قويأ يُدْيل المصلوب فى المصلوب فيه . وتلك هى 
الهلة فى وجود «فى» وعدم وجود «على62. 

والحق يقول هنا : « لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر » فكان المسارعة إما أن 
.تكون ب« إلى ه وإما أن تكون ب«ف ».فإن كانت ب« إلى » فهى انتقال إلى شىء لم 
يكن فيه ساعة بذء السرعة . وإن كانت ب هف ٠‏ فهى انتقال إل عمن الثىء الذى 
كان فيه قبل أن يبدا المسارعة . 











دلا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن 
قلويهم » فالإيمان محلّه القلبء والإسلام محله الجوارح ؟ ولذلك قال سبحانه ؛ 


< 


رمن الآية 14 سورة المجرات ) 








« كك اللترابُ ها 





)م صمح مص ص وحص ص مح حمصحصبح هه 
إنهم يسارعون إلى الصف الأول فى الصلاة وهذا إسلام . أما الإبان قمحلّه 
القلب . إذن فالذين قالوا بافواههم آمنا. لهم أن يعرفرا أن منطقة الإيمان ليست 
الأفواه ولكنها القلرب . وهم قالرها بأنواههم وما مرت عل قلويهم . رماداموا قد 
قالوا بأفواههم آمنا وما مرت عل فلويهم فهزلاء هم المنافقون . ومعنى ذلك أنهم فى 
كل بوم ستظهر مهم أعباء له ف الكفر ؛ لأنهم من البداية قد أبطنوا الكفر, 
وبعد ذلك يسارعون فى مجال الكفر 


« من الذبن قالوا آمنا بأقواههم ولم تمن قلوبهم ومن الذين هادرا » هم إذن 
صنفان اثنان يسارعان فى الكفر ؛ النافقون الذين قالوا بأفواههم آمنا . والذين 
هادوا . ويصفهم الحق بقوا «١‏ حباعوت للعدان ٠‏ وساف تشم امن الي 
والميم والعين » فهذا بعنى أن الأذن قد استقبلت صوتاً من مُصَوت , هذا الصو إما 
أن يكون مُتكلياً بالكلام الحق في من الاذن الإيمانية اسناعاً بإتصات ؛ ثم يتعدى 
الاستباع إلى القبول ؛ فيقول المؤمن : أنا استمعت إلى فلان » لا يقصد أنه سمع 
منه فقط ولكن يقصد أنه سمع وقبل منه ما قال . 











إننا نعلم أن كثيراً من الورعين يسمعون كذباً ء لكن الفيصل هو قبول الكذب أو 
رفضه . وليس الهم أن يكون الإنسان سامعاً فقط . ولكن أن يصدق ما يسمع . 
ونرى فى الحياة اليرمية إنسانا يريد أن يصلح شيئاً من أثاث منزله فياق بالادوات 
اللازمة لذلك . ويفال هنا عن هذا الرجل .« نجر فهو ناجرء ولا بقال له : 
« نجار ؛ لآن النجار هو من تكون حرفته النجارة 





إذن كلمة : سامع للكذب لا تؤدى المعنى + ولكن « سباع » تؤدى المعنى , أى أن 
صناعته هى التسمّع ٠‏ وعندما يقول الحق : و ساعون للكذب سياعون لقوم آخرين لم 
يأنوك » أى أ يقبلوا الكذب . وكيف يكون مزاج من يقبل الكذب ؟ . لا بد 
أن يكون مزاجاً مريضاً بالفطرة . 





وما معنى الكذب هنا ومن هم السيّاعون ؟ إما أن يكون المقصود بهم الاحبار 
والرهبان الذين قالوا لاتباعهم كلاماً غير ذى سندٍ من واقع من أجل الحفاظ عل 
مراكزهم وإما أن يكونوا مياعين للكلب لا لصالحهم عم . ولكن لصالح قوم 








ولت 
صمحح مح صوصن نصحو حص محص ره 


آخرين . كأهم يقومون بالتجسس . والتجسس كما نعلم ‏ يكون بالعين أو 
بالاذن . وتقدمت هذه الوسائل فى زماننا حتى صار التجسس بالصرت والصورة . 
ركان الحق يريد أن يبلغنا اهم سماعون للكذب . أى أنهم يسمعون لحساب قوم 
آخرين . والقوم الآخرون الذى يسمعون لهم هم القرم الذين أصابهم الكبر والغررر 
واستكبروا أن يحضروا مجلس رسول الله صل الله عليه وسلم . وهم فى الوقت نفسه 
لا يطيفون الانتظار ويريدون معرفة ماذا يفول رسول الله , لذلك يرسلون الجواسيس 
إلى مجلس النبى صل الله عليه وسلم لينقلوا لهم . 

أولئك السماعون للكذب هم سماعون لحساب قوم آخرين لم يأنوا إلى ملس رسول 
الله صل الله عليه وسلم تكثراً . وهؤلاء المتكيرون هم كبار اليهود ٠‏ وهم لا يذهبون 
إلى مجلس رسول الله حتى لا يضعف مركزهم أمام أتباعهم . وعندما يُثقَل إليهم 
الكلام يحاولون تصويره على الغرضض الذى يريدون » ولذلك يقول عنهم الح : 
د يرون الكلم من بعد مواضعهٍ ه. أى أنهم يمرفون الكلام بعد أن استقر فى 
نواضعه ويستخرجونه منبا فيهملونه ويزيلونه عن مواضعه بعد أن وضعه الله فيها 
وذلك بتغيير أحكام إلله . وقال الحق فيها أيضاً من قبل ذلك 








ازمن الآية 1 سورة اللائدة) 

أى أنهم حَرْنُوا الكلاء قبل أن متسر :5 نتاعون للكلب ستاعزن لقرم آخعرين م 
يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه » وهم الذين 
يقولون لأنباعهم من جواسيس الاستباع إلى مجلس رسول الله : « إن أوتيتم هذا 
فخذوه وإن لم نؤنوه فاحذروا » . فكأنهم أقبلوا على النبى ببذا . فإن اخذوا من 
رسول الله معنى يستطيعون تحريفه فعلوا . وإن لم يجدرا ما يحرفونه نعليهم الحذر . 


ومن دراسة ناريخ القوانين الوضعية نعرف ممنى السلطة الزمنية . فالقوانين إلنى 
تواضع عليها بشر ليحكموا بها أخرت فى الظهور إلى الواقع عن نظام 
الكهنة ٠‏ فقد كان الكهنة يَدُعُون أن لهم صلة بالسياء ولذلك كان الحكم لهم » ٠أى‏ 
أن التقنين فى الاصل هو حكم السياء والذى جعل الناس تنجه إلى وضع قوانين 
خاصة بهم أهم جريوا الكهنة فرجدوهم بمكمون فى قضية ما كا . وفى القضية 
المشابية يحكمون حُكيا آخر . لقد كان كلام الكهنة مفبولا عندما ادعوا لأنفسهم 


















الانتساب إلى أحكام السياء . لكن عندما تضاربت أحكامهم خوج الناس على 
أحكام الكهنة ررفضوها ووضعوا لأنفسهم قواتين أخرى . 


والحكاية الناريمية توضح لنا ذلك : فقد رن أحد أتباع ملك فى العصر القلديم 
وحاولوا أن يقيمرا عليه الحد الموجود بالنوراة . لكن الملك قال للكهنة : لا أريد أن 
يرجم هذا الرجل وابحثوا عن حكم آخر 


ورضخ الكهنة لامر الملك وقالرا : تُحَمُم وجه الزان ‏ أى تَُوْد وتجهه بالخمم 
وهو الفحم ‏ ونجعله يركب ارا ورجه إلى الخلف ونطوف به بين الناس بدلا من 
الرجم .. وهكذا أعطت السنطة الزمنية السياسية الأمر للسلطة الزمنية الد 08 

فى القوانين . فلما جاء رسرل الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حاولوا أن يستغلوا 
وجوده فى استصدار أحكام فيها هوادة ولين . وعرضوا عليه بعضا من القضابا من 
أجل ذلك . فإن جاء الحكم بالتخفيف قبلوه . وإن كان الحكم مُشدّداً لم يقبلوه . 
وتكررت مسألة الزّنا . وحاولوا الحصول عل حكم مخفف من سيدنا رسول الله صل 
الله عليه رسلم 











وجاء رسول الله باحكم الذى نزل مين السهاء وهو الرّجِمٍ ولكتهم قالرا للرّجم 
لا يكفى أن نجلده أربعين جلدة وأن تسود وجهه وأن نجعله يركب ارا روجهه 
للخلف ويُطاف به . وهنا سأل رسول الله صل الله عليه وسلم : 


ألبس عندكم رجل صالح له علم بالكتاب ؟ وهنا صمنوا . رقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : هل تعرفون شابا أمرد أبيض أعور يسكن « فدك » يقال له : ٠‏ ابن 
صوربا » . فقالوا : نعم , هو أعلم يهود على وجه الأرض . فأمر الرسول بإحضاره 
البو الحكم النازل فى الّنا بالتوراة . وجاء الرجل وناشده رسرل الله بالذى لا إله 
إلا هو وبحن من أرسل موبئ ٠‏ وبحق من أنزّل التوراة على مرسئ ٠‏ ربحق من فلق 
البحر » وبحن من أغرق فرعون . ربحق من ظللهم بالغيام . وأراد صلى الله عليه 
وسلم أن يُزلزل فيه كل باطل وأن يشحنه بالطاعة حتى ينطق الحن ٠‏ فقال 
ابن صوريا : نعم نجد الرّجم للرّنا . وهنا سَبّ اليهود الرجل الصالح 


القد أرادوا أن يحصلوا عل حُكم مقف من رسول الله ليوا الزان صاحب المقام 





حمح تح ح وت ح وحص ص مص حص ممصت ١أأله‏ 
العالى ٠‏ وكذللك الزانية ذات الحسب والنسب ؛ لذلك قال الحق على لسانهم : « إن 
أرتيتم هذا ». أى التخفيف الراد فخذوه. وإن وجدتم العذاب القابى فاحذرره ولا تقبلوه 


إذن فهم لم يذهبرا إلى الرسول صل الله عليه وسلم إبتغاه الحق ولكنهم 
التخفيف . فإن وافق الحكم هراهم قالوا : إن محمداً هر الذى كم » ومن 
العجيب أنهم أعداء لمحمد وكافرون به . وبرهم ذلك يمكمونه 





هذه الواقعة يرويها الإمام مسلم رضى الله عنه وهى : ١‏ أن رسول الله صل الله 

عليه وسلم أى يهودى وبهردية قد زنيا فانطلق رسول الله صل الله عليه وسلم حت 
جاء يهود فقال : ما نجدون فى التوراة على مْنْ زنى ؟ قالوا : نسوَدُ وجوههم| ونحممهها 
وتحملهها ونخالف بين وجوههما » ويُطاف يما قال : ( فاتوا بالتوارة فاتلوها إن 
كنتم صادفين ) قال : قجاءوا بها فقرأوها » حتى إذا مر بآية الرجم وضع الفتى 
الذى يقرأ يده على آبة الرجم وقرأ ما .يها وما وراءها ٠‏ فقال له عبدالله بن سلام 
وهر مع رسول الله صلل الله عليه وسلم: فليرفع بد فرفع يده فإذا تحنها آبة الرجم» فأمر 
بها رسول اله صل اله عليه وسلم فرجما » قال عبداظ بن عمر : كنت فيمن رجهم 

فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه 2306 . 








إهم يريدون الحكم السهل اين اللين . وقال البعض : إن سبب نزول هذه 
الأية هى قصة القَوّدِ . والقود هو القصاص . 


وقصة القود فى إيجاز هى ‏ كيا رواها الإمام أحمد وأبر داود وغيرهما عن ابن عباس 
رى الله عنه ‏ أن طائفتين من اليهود هما بنو النضير ينو قريظة كانتا قد تحاربنا فى 











وعى الذ لم يُقيدوهم أى لم يعطوهم القائئل . 
إنغا يعطونهم الديّة . وكانت قريظة إذا قلت أحدا من بنى النضير لم يرضُوا منهم 
إلا بالقود . فلم] قدم النبى صل الله عليه وسلم المدبنة تحاكموا إليه فى هذا الآمر 
حر باقر اعي ادصيم اف لا . رأى قصة منها هى مؤكلة 


(1) رواه سلم 









جة التى تصل إليها ؛ أينجح الإنسان فيها أم يرب ؛ لأن 
الاختبارات التى يمر بها الإنسان كلها هى ٠‏ والذى ينجح تكون الفتنة بالد 
إليه طيبة . والذى يرسّب ويفشل فالفتنة بالنسبة إليه سيثة . وعندما يريد الله فتنة 
غراي يريد اختبارهم : أيأتون طوعا واختياراً أم لا ؟ 








ومادام الحق سبحانه وتعالى أعطئ للإنسان قدرة الاختيار حي يُشبت صفة 
المحبوبية فسبحانه أراد ذلك . ولا أحد بقادر أن يجمل الإنسان مقهورا ٠‏ وقد أراده 
الله تختاراً وأن يبنلى وأن بختبر. أينجح أم يرسّباء أيكون مُؤمتا أم كافراً : 





« ومن يرد الله فتننه فلن تملك له من الله شيئا ؟ . وجعل سبحانه ذلك قانونا لخالقه 
بمنتهى الوضوح » وهناك جانب فى الإنسان مُسْحُر» وجانب آخر تير . « ومن يُرد 
الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا » . أى أن أحداً لا يجرؤ أن يغير نواميس الكون 
ولن بغير الله نواميس الكون من أجل أى أحد ؛ لان النواميس لا بد أن تسير ا 
أرادها الله حتى عل رسول الله صل الله عليه وسلم . 


وقد عرفنا ما حدث فى أحد ؛ عندما تخاذل الرّماة ول يستمعوا إلى نصيحة القائد 
الأعن سيدنا محمد صل الله عليه وسلم ؛ أَغير الله سَنته من أجل وجود حببيه 
معهم ؟ لا وانهزموا على رغم وجود رصول الله معهم ؛ لآن الله أراد للسُنة الكونية 
أن تسير كيا هى من أجل إصلاح الآمر . فلو فرض أنبهم انتصررا من أجل خاطر 
النبى » ماذا يكون المرقف فى أوامره صل الله عليه وسلم فيها بعد ؟ كان من الممكن 
أن يقرل شخص متهم : « خالفناه وانتصرناء . إذن لا بد لس الله أن تُنَقَد ‏ 











لمذا ل يرد الله أن يُطهْر قلوييم ؟ لأنهم منافقون وف قلب ١‏ 
وعندما تأتى أحداث ينتفع بها المسلمون فالمافق يزداد جقداً ونرضا لان قلبه تمتلء 
قن على الله ولذلك قال تعالى : 





من الآية 714 سورة البقرة). 





رمن الآية 47 سورة آل عمران) 
فهل عدم هداية الل لمم نشات أرلاً » ثم نش الكُفرء أونشا الكفر متهم فجاء 
نعلم أن عدم الحداية مرتبة على أنه ظالم أو كافر ه وقلنا من قب 
هناك إرادة كونية وإرادة شرعية . والإرادة الكونية همى ما بحدث فى كون الله . 
ولا ثىء قد حدث في كون الله غصبا عن الله . والاختيار خلقه الله فى الإنسان ليصير 
الإنسان مميراً بين الكفر والإيمان . ومادام الحق قد خلق الإنسان تحتاراً هذا |أولذلك 
إذن فهو سبحانه مُريد يا ما يصدر عن الإنسان اختياراً كفراً أو هدايةٌ . لكن 
امريد هو سبحاته ذلك شرعاً؟ لا1. 








إن الشرع أمر سياوى إما أن يُنقَدَم ٠‏ العبد وإما أن بعصيه وتعرف أن هناك أشياء 
مُرادة كونب وأشياء مُرادة شرعيا واتُراد الكون هو الذى يكون : أما الإنسان فقد 
خلقه الله وله الاختبار ٠‏ فالذى يسرق لا يسرق غصبا عن الله ولكن ما أعطاء له الله 
من اختيار ومن طاقة. إما أن يرجهها إلى الخير وإما إلى الشر . 





ونحن حين ننظر إلى الساعة التى نضعها حول المعصم وقد صنعها الصائع صالحة 








١١١‏ لوحو صصح مح جح بوص صوص 


لان بديرها الإنسان على نوتيت أى بلد . فهل هذا يتم غصبا عن الصانع ؟ لا . 
وكذلك جهاز « التليغزيرن » ؛ إن أذعنا فيه برامج فهو ساح للهدن؛ وإ 
أذعنا فيه حفلة راقصة فهو صالح لذلك أيضا . والذى صنع نع التليفزيون جعله صاحاً 
هذا ولذاك ؛ الهم هر ترجيه الطانة وكذلك الإنان 0 الكونية مى كل 
ما يكون فى ملك الله » والإرادة الشرعية هى كل مايكون فى شرع الله «افعل 
ولا تفعل ؛ . ومادام هناك أمرٌ كون وأمر شرعى فالكون قد أوجده الله لخدمة المؤمن 
والكافر والعاصى . لكن الأمر الشرعى جعله الله للمؤمن . 









إذن فإيمان المؤمن أراده الله كونا ؛ لأنه سبحانه قد وضع الإيمان منهجا ٠‏ وأراد الله 
إيمان المؤمن شرعا ٠‏ وكفر الكافر م يتم خصبا عن ل ٠‏ دكن الأسك يشلهه 
متارا ضار كقرة أمراً كونياً ٠»‏ ولكنه غير مُراد شرعا ٠‏ فكفر الكافر مُراد كونا غير 
مُراد شرعا . وإمان الكافر بر مُراد كوئاً وكفر الؤمن غير مُرفد كوا .. وبيذا نكون 
أمابا أربعة أقسام فى الْراد كرنا وشرعا . وهذه هى القسمة | ٠.‏ 








إذن من يُرد الله فتنته كوناً فلا راد لإرادة الله ؛ فإذا لم يطع الشرع ء فذلك لآنه 
تلوق صالح للطاعة وصالح للمعصية . 


وأضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلن ‏ الوالد يعطى لابته جنيها ويقول له : أنت 
حُر فى هذا المبلغ فإن اشنريت مصحفا أو كناب دين أو شيئاً تاكله أنت وإخونك 
فساكافتك واأستامنك على أشياء كثيرة . أما إن اشتريث ورق اللعب المستى 
« كوتشيئة ٠‏ فسأغضب منك . 





وحين يذهب الولد لبشترى ورق اللعب الْمسمّى « كوتشينة ؛ » هل اشنرى ذلك 
غصبا عن أبيه ؟ لا . لكن الولد يصبح غير حبوب من أبيه . هذا هر الفارق بين 
امراد كونا والمراد شرعا . وبين الراد كونا لاشرعا. واراد شرعا لا كونا . 


و أولتك الذين ل يرد لله أن يُطهر قلويهم » كان ذلك كونا ؛ لان سبحاته خلقهم 
قابلين للتطهير وقابلين لغيره » فإن فعلوا أى ثىء فهم لن يفعلوه غَصبا عن الله ) 
لذلك يذيل الحق الآية : «لهم فى الدئيا حزى ولهم فى الآخرة عذاب عظيم » فكان 











حمص حمست ممت تمص 0 موصت و رجت 
ممنى ذلك أن فى فليهم أشياء د الطهارة . وهم فى الدنيا خزى . والخزى يطلق 
على الفضيحة ويطلق عل الاستحياء , والمعنيان بلتقيان . وهنا فى مجال هذه الا 
فى خزى رأ فنة.؟ إنها فتان ٠‏ النافقون والتعود . وكان النافقون كلما فعلوا شيئا 










ل 


لأريتتكهم فلْعر 
رمن الآية 7٠‏ سورة محمد 


وكذلك الذين هادرا : يأنيهم الخزى أى الانتضاح . أى أن يصيروا إلى المسترذل 
بعد أن كانوا فى المستحسن . والرسول صل الله عليه وسلم دخل الملدينة واليهود سادة 
هذه البقعة ؛ سادتها علما لأنهم أهل كتاب . أما الاوس والخزرج فاميون لا يعرفون 
شيئا. وكان اقتصاد المدينة فى أيدى اليهود. من مال وصنعة وزراعة. وعنجهية الجاه 
وعندما بق الرسول صل الله عليه وسلم إلى المديئة يجدهم السادة ٠‏ ' 
أمرهم وكذبهم ؛ ويتم إجلاؤهم ؛ وتسبئ نساؤهم 2 
كيدا لرسول الله ؛ يفضحهم الله » وكل ذلك خزى ؛ وليس الحزى هو الجزاء 
الوحيد لهم . بل يلقون فى الآخرة عذاباً ألما 

ويقول الحق من بعد ذلك : 








ستهو بِدَكَذِبٍ أده شح ت كان 
كآنوة ةاعم عنمن توق 
عَتَفدد كان 2و3 ينا وَإِدْحَكَنْتَ 
كلغكم يَنُِم يليش | 

ليطي 4 


وق اللغة ألفاظ مفردة » مثال : « سجنجل ؛ وتفتح القاموس فتجد معناها 











شو ولكاكة 

1115+جت+ت 5+ +2 6+2 
« البلور » » وكذلك الصفا والمروة ؛ وعندما تبحث فى القاموس عن كلمة ومررة » 
تعرف أن ممنى اللفظ بعيد عن الد . فأول عمل للغة أن تعرف معنى الألفاظ 
بعيداً عن نسبتها . ومهمة القاموس أن يشرح لك معنى اللفظ بعيداً عن النسبة دون 
إثباث أو نفى ‏ مثال ذلك « الجوء معناها هو ما يحيط بك من هواء أو غبر ذلك » 
لكن الفاموس لايشرح هل الجو مُكفهر أو صاب أر بار 

وإن تقدمنا مرحلة أخرى وأخذنا اللفظ لنصنع له نسبته . كأن نقول : «الجو 
محرا هنا نكل كذ افد سيو كلمد و جوع 6 إلى ناتخ العتكر ابد 
إلا بعد معرفة معان الألفاظ . 
والنسب تعنى أن ننسب شيا إلى شىء ء كأن نقول : « محمد مجتهد , هنا نبا لحمد 
الاجتهاد ٠‏ وذلك بعد أن عرفنا معنى كلمة « محمد ؛ بمفردها » ومعنى « مجتهد» 
بمفردها 

إذن الكلام الفيد يتأق فى النسب . وقد تكون الإفادة بضميمة كلمة إلى 
ما سبقها . فعندما يألك إنان : « من عندك » ؟ فتفول : « محمد » ؛ هذا القول 
أفاد ؛ لأنه انضم إلى كلمة أخرى فصار العنى : محمد عندىع . 


إذن هناك نسب ء والنسب هى أن تنسب حكياً إلى شىء إما [يجابا وإما نفياً . 














والنسبة تنقسم إلى قسمين ؛ نسبة واقعة » ونسبة غير واقعة . وإن كانت النسبة 

رافعة فهل تمتقدها ؟ وهل تستطيع أن تقيم عليها دليلا ؟ إن كانت النسبة الواقعة 
ومقام عليها الدليل تكون علياً :ود تالت سه وواضمة وات متقيغا و تيع 
أن تدلل عليها ء فهذا تقليد , مثل الطفل الذى يقلد أباه فيقول : والله أحدوء 
رالطفل فى هذه الحالة لايتطيع أن يقيم على هذه النبة ديلا . 


إن العلم أعلى مراتب النسب لأنه نسبة معتقدة وواقعة وعليها دليل . أما إذا 
كانت نسبة معتقدة وغير واقعة . فهذا هر الجهل ؛ لأن الجاهل هو الذى يعرف 
الشىء على غير وجهه الصحيح . أما الأمى فهو الذى لا يعرف شيئا ونجد صعوبة فى 
الشرح للجاهل . مثال ذلك الذى يقول الارض مبسوطة ويدافع عنبها . إنه يقول 
نسبة يعتقدها ‏ ولكتها غير الواقع لأا كروية . 


راجع أصله وخرج أحاديئه الدكتور أحمد عمر هاشم نالب رئيس جامعة الأزهر . 





5 


حمحت :0645:2225 ضرت 
والجهل ‏ إذن ‏ أن تعرف نسبة تعتقدها وهى غبر واقعة . ولا يرهق الدنيا غير 
الجاهل , لا الأمى ؛ لان الأمى له عقل فارغ يكفى أن تقول له الحفيقة فيصدقها , 
أما الجاهل فيحتاج إلى أن تخلع من أفكاره الفكر الخاطىء ونضع له الفكر 
الصحيح . 


4 


5 


أما إن كانت النسبة غير وافعة . فالتفى فيها يساوى الإثبات . وهذا هو الشك . 
وإن كانت هناك نسبة راجحة فهو الظن . والنسبة المرجوحة هى الوهم . إذن هناك 
عدد من النسب : نسبة علم » نسبة تقليد » نسبة جهل ٠‏ نسبة شك ع نسبة ظ 
نسبة وهم . وعل ذلك يكون الكذب نسبة غير واقعة . فإن كنت تعتقدها فانت من 
الجاهلين . 











ويقابل الكذب الصدق ٠»‏ وعندما يقول الحق : « سياعون للكذب » . فالنسبة 
هنا غير مطابقة للواقع . ويقتنص اللبُسون بعض النسب التى تأق فى بعض من 
أسلوب القرآن ويقولون : فى القرآن كلام لو تحصناء لوجدناه غير دفين . مثال 
ذلك : 








واتنهٌ ند ْول ال وَاآبق نك ره 4 


( من الآبة ١‏ سورة المنافقرن ) 
كلام النافقين هنا قد طابن كلام الله » ولكن لماذا يقول الحق من بعد ذلك : 
كدي 4 





(من الآية ١‏ سورة النافقرن » 
النسبة واحدة . لكن الله يكذب المنافقين . وإن فطنا إلى قول الله حكاية عنهم : 


( من الآبة 3 سورة المنانقرن ) 
أى أن الله يُكذَّب شهادتهم , لان تحمداً رسول الله بالفعل . ولكتهم كاذبون 
لاجم لايعتقدون ذلك ٠‏ فالشهادة هى مايوافق اللسان مافى القلب . 


إذن نوله الحق : « سماعون للكذب أكالون للسّحت » إى أن عملهم الاستماع 
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للكذب , وأكل الشّحت ركانهم يرهقون إن أكلوا حلالاً ٠‏ رأكال صيفة للمبالغة ؛ 
وتكون إما فى الحدث . وإما في تكرار أنواع الحدث . فيقال : «فلان أكال», 
ود فلان أكول » وهو الإنسان الذى يأكل بشراهة أو يأكل كثيرا . وامبالغة ‏ إذن- إما 
أن تكون فى الحدث وإما فى تكرير الحدث . 


« أكالون للسّحت » ومادة و سحت » تعنى « استاصل رحما» . ولكنها تزيد أنها 
استاصلته استتصالاً لم ببق له أثرأ وتعدى الاستئصال إلى ظرفه . مثال ذلك عند ظهور 
بقعة من زيث أو طعام عل ثوب » نستطيع استئصال البقعة » وتستطيع المبالغة فى 
اسنعصاها إلى أن تنحت من الثوب . والشحت استفصال مبالغ فيه لدرجة اللمؤر عل 
الاصل قليلا . أى يستأصل الذى جاء ومعه بعض من الاصل أيضاً ؛ لذلك جاء 
المفسرون إلى هذا المعنى فى شرح الرّبا لآن الله يصفه بالقول : 


< يكحن دازي #4 


والربا فى مفهومنا أنه زيادة . ولكن الحق أوضح لنا أنه ليس بزيادة ؛ لأنه يَدُخل 
ويستاصل ؤياكل ويكحت أصل المال . وظاهر الرّبا الزيادة وباطنه محق واستئصال . 


من الآية 70 سورة البقرة). 


أما الزكاة فظاهرها نقص . ولكنما نمام . وبذلك نرى اختلاف مقابيس الخلق عن 
مقاييس الحق . وامثل الواضح : أن النفس تلتفت دائياً إلى رزق الايجاب » 
ولا تلتفت إلى رزق السلب . فرجل راتبه خمسياثة جنيه » وآخر راتبه ماثة جنيه » 

صاحب الرانب البالغ الخسيثة ,فت الله عليه أبواباً تمناج إلى أل من 
غنوت + زالزى امه نقد جود 2 على اعد أبريا لا للد مد كل راق بل 
متبقى له عشرة جنيهات . 


هناك - إذن- رزق إيجاب يزيد الدخل » ورزق سلب أن يلب الحق عنك 
المصارف فى المصائب والمهالك ويبارك لك في] أعطاك . 


والسححت هو كل شىء تاخذه من غير طريق الحلال ؛ كالرشوة أو الربا أو السرقة. 
أو الاختلاس أو الخطف . ركل أنواع المقامرة والمراهنة » كل ذلك اسمه سحت , 
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« ساعون للكذب أكالون للحت » وهذا القول دليل على أن أَدْتَمُْم اعنادت 
سباع الكذب ويقبلون عليه . وعندما ثقول نحن فى الصلاة : «سمع الله لمن 
حمده .٠‏ أى أننا ندعو الله أن يقبل الحمد . وهم سياعون للكذب أى يقبلون 
الكلب والسياع جارحة » والاكل بناه ما به الجارحة لأنه مقوم لها ٠‏ مثلا يأكل 
لينموء وإن كان ناضجاً يحنظ له الطاقة والقدرة . 


فالمو إذن- معناه أن يدخخل جوفه أكثر مما يخرج منه . وبعد فترة يدخل إلى 
جسمه عل قدر ما يخرج منه » ثم الشيخوخحة نجد فيها أن ما يخرج أكثر عا يدخل . 
وماداموا سباعين للكذب أكالين للشّحت . فهم فى بوارٍ دائم ‏ لان أكل الشُحْت 
حيثبة من حيثيات الاستباع المصدّق للكذب ؛ لأنهم قد بنوا ذرات أجسادهم من 
حرام » فكيف ترفض آذائهم الكذب ؟ بل آذاهم تستدعى الكذب . وألستتهم 
تحترفه . وعيوتهم تسندعى المحارم ع وأيديهم تستدعى السرقة » إنها الابعاض التى 
بناها أصحابها من حرام . 


وم يقل الحق عنهم : 9 سامعون » , بل قال : « سياعون » أى جعلوا صناعتهم 
أن يتسمعوا . وهم الجواسيس ٠‏ وإلا فإذا كان الأمر غير ذلك لكان كل من سمع 
كذبا يُعَد من هؤلاء . والقول مقصرد به من جعل السهاع صنعة له . ولا يمعل إنسآن 
السباع صنعة له إلا إذا كان عينا لغيره . والعين للغير بتلصص على أمانة المجالس ٠‏ 
ولكل مجلس أمانة . فإذا ما حضر إنسان مجلسا فليس له أن بنقل ما فى ذلك المجلس 
إلى غيره إلا أن يكون ذلك هو صناعته ؛ وثلك هى مهمته . 


٠‏ سبإعون للكذب أكالون للخت » وهنا قضيتان ٠.‏ فهل السياع للكذب سببه 
أكل السحت . أم أكل الشّحت سببه السياع للكذب ؟ 


إن الحق سبحانه وتمالى حينها علق الإنسان من طبنة الأرض وصوره على شكل 
آدم نفخ فيه من روحه ٠‏ وحين صوره من طينة الارض جعل كل مقومات حركة 
حياته من طبيعة طيئة الارض . فإذا ما أخطذ الإنسان شيئاً من جل ٠‏ اعتدلت الذرات 
فى نفسه على اليثة التى خلقها الله . وإن تدخخل فيها بحرام جعل فى الذرات اختلالا 
تكوينيا . وهذا الاختلال التكوينى هر الذى جمل آكل الحرام سباعا للكذب . ولولم 











للق 
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يكن فيه ذلك الاختلال التكوينى الذى صنعه بنفسه الما سمع الكذب أبداً . 


أو أنه عندما أكل السّحْت صار سباعا للكذب . أو سمع كذبا فصار أكالً 

للسّحْت . ولتلاحظ أن الحق لم يقل : «آكل للشحت ٠٠‏ ول يفل : سابع 
للكذب » ؛ ولكنه قال : « سياعون للكذب أكالون للحت » أى أنهم تعودوا سباع 
الكذب وتعردوا أكل السّحت , فالواحد منهم أخذ حراما من أول الأمرء وعندما 
صار أكالا وسمَاعًا للكذب فى آن واحد , اختلت ذرّات تكوينه . ولم يعد فى أعياقه 
نور ليرفض الكذب . بل أقبل عليه ٠‏ ويغريه الكذب ثانية با : 
والآمر دائر بين سماع كذب وأكل سحت . 











وقضية الكذب هى قضية صراع الباطل مع الحتي . ومادام الكذب غير مطابق 
لوازع كوف أو لواقع ممبجى تكليقى فهذا يصتع خلة فى الكو وحينما أراد الحق 
سبحانه وتعاللى أن يضرب لنا المثل فى ذلك جاء بالمثل فى أمرٍ حبى حتى نراه جميعا : 


ظط ين لاوم كسالك أو ةيمره » 





(من الآية 117 سورة الرعد ) 


أى أن كل وادٍ تَممّل على قدر طاقته . ومن بعد ذلك يقول الحق : 
« تتحتي لانيل ريهز » 

رمن الآية /310 سورة الرعد). 
فقبل أن ينزل السبل من على الجبال إلى الوديان 0 


عل الجبل من آثار الرياح ٠‏ ومن أرراق النبات . فينزله إلى الوادى . وتلك هى 
الأشياء التى تصنع الرّبّد ونقول عنه فى لغتنا العاه ١‏ الغايى: : 











زم الآية 310 سورة الرعد) 
وه رابياً » أى عائياً وعاليا وطافيا فوق المياه ء لماذا © لأنه مادام زبدا قفيه اقيم 


هواء تجعل حجمه أكبر من وزنه . وتصبح كثافته أقل من اليا ؛ لذلك يطفو فوقها . 
وماذا يكون الموقف بعد ذلك ؟ 








« شر اير ربد أي يا ون دوعن لتقا حل أ مت [: 

امن الآية 17 سورة الرعد) 

ومن العجيب أنه سبحانه جعل المثلين فى الماء والمضاد له وهر النار . فالماء بأق 

بزبد وغثاء يطفوعلى المياه » وكذلك النار حين ندل فيها المعادن . ومن رأى الحداد 

ينفخ فى كيره على قطعة من الحديد يرى الخبث » والمواد الغريبة الممتزجة بالحديد 

والتى تنفصل أثناء الصهر عن الحديد ليصير صافيا . إذن فهناك زبد فى الحديد تخرجه 
النار عند صهره » وزبد يطفر فوق الماء . 


وبما يوفدون عليه فى 


الل 











سي أوستع ربد يذلة, داك يرب اق 





(من الآبة 30 سورة الرعد ) 


وهذا نرى الباطل وقد أنى عليه زمن ليعطفر فوق السطح . ويخرج الختبّث طافيا على 
أصيل الحديد ".نكن ابقل باعل كدلك' يُطميئنا الحق أنه يحمى الحق فيقول : 


00 رض » 
(من الآية 3١‏ سورة الرعد) 
وحين نرى الباطل وقد طفا على السطح نفاجا بعد وقت من الزمن أن الزبد بنتهى 
بح” الماء صافياً ٠‏ وكذلك الزبد الذى يطفو على الحديد » ينفضه الحديد ليبقى 
صافيا . فإذا رأينا الباطل مرة يعلوء فلنعلم أنه لا بقاء لهذا العُلو ؛ لآن ما ينقع 
الناس يمكث فى الارض . 





ولاذا لا يُملن الحن عن نفسه من البداية ؟ أراد الله ذلك ليجعل الباطل من جنود 
الحق » ولو الباطل الناس ويُتعبهم أيتجهون إلى الحق ؟ لا ؛ لذلك كان 
لا بد أن يان إليهم الباطل ويتعبهم ليبحثوا عن الح . وهكذا نرى الباطل كجندى 
من جنود الحق . وضربنا المثل من قبل وعرفنا أن الألم عند المريض من جد 
٠‏ فلولا ذلك الالم لاستشرى الداء دون أن بشمر المريض ٠‏ فكان الألم 
إلى موضع الداء ويدفعه للبحث عن وسائل الشفاء . وبذلك يتعرف على حلاوة 
العافية . 
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إذن فالباطل من جنود الحق والألم من جنود الشفاء ؛ لأن أمور الحياة لو سارت 

9 واحدة لم عرف الإنسان أوجه الحياة » فلو لم يأتِ الألم إلى المريض لأكله 

امرض . فإذا كان الألم من جنود || فالكفر أيضاً من جنود الإيمان ؛ لاننا 

عتدما نرى الكغر ونشهد آثار الكفر فساداً فى المجتمع » نتساءل : ما الذى يلصن 
من ذلك ؟ ونعرف أن الذى بخلصنا من الفساد هو الإيمان . 











وأكرّر دائاً : كلمة الف بذاتها هى. الدليل الأول على الإيمان ؛ لان لكر هو 
الست ومادام الكفر هو السّترء والكافر يستر الإيمان » وظهرر الكفر عل السطح 
دليل وجود الإيمان فى الأصل . 


ومادام الحن قد قال : « سياعون للكذب أكالون للحت » فلا بد بعد هذا 
التشخيص أن يرسم لرسوله أسلوب التعامل معهم : « فإن جاءوك فاحكم بينهم أو 
ا ا رم ل ل ع وي فأنت يا رسول الله بالخهار بين 
أن نحكم بينهم فى القضية التى جاءرا من أجلها أو تعرض عنهم » فليس عليك 
تهاههم إلزام ما 4 لأجم السباعون للكذب الأكالون . وهم حيم) يأتونك 
يا رسول الله طلبا لحكم إنما يفعلون ذلك لارغية فى معرفة الحق ولاهم يلتمسون 
العدل . بل مظنة تيسير أمر الباطل وأكل الشّحت ل: رسهم . وقد طلبوا 
الحكم فى قضية الزّنا وعندهم فى الترراة كان الرّجم عقاباً كيم 















لقد ذهيوا لرسول الله لأنهم أرادوا أن أن يستروا حكم الرّنا فى التوراة » والاكتفاء 
بالجلد وتسويد وجه الزاى وركويه جماراً. فى الوضع العكسى بحيث يكون وجهه فى 
5 0 وقفاه فى اتجله رأس امار ء وأن يطوفوا بالزان وهو على هذه الميئة حول 
. هذا / يسمعوا ذلك ا لمكم من الرسول ابتعدوا عنه . إذن هم يطلبون 
ا 0 . ولأن الذى سيطبق عليه 
الحد رجل له جاه وله مكانة وهم يريدون التقرب إليه بتخفيف العقاب عنه . وهل 
هناك تعارض بين فول الحن فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ويين قول الحق : 


( تتؤتتت يسركل » 


(من الآية 44 سورة اقائدة) 


حمح تج +2 جص حوصن أنه 

لا تعارض . والبعض يقول : إن فى قوله الحق : « فاحكم بينهم بما أنزل الله » 
إلزاماً . ونقول : المعنى الواضح هو أنك يا رسول الله » إن رجحت جانب أن تحكم 
فاحكم بما أنزل الله ء ولننظر إلى الأداء القرآى لأن المتكلم إله 
جاءوك فاحكم بينهم أر أعرض عنهم » . ونلحظ أن الأمر هنا جاء 
بطريقة تؤكد أن الإعراض ممكن ؛ لأنهم أرادوا أن يحكم طم رسول الله على 
هواهم . وطمانه الله بأنه سيحميه من شرهم إن أعرض عنهم . وكان الحق يقول 
لرسوله : إياك أن تفكر حين تعرض عنهم أنهم سينالونك بالشر لآنك لم تحقن لحم 
التيسير الذى ابتغره عندك « رإن تعرض عنهم فلن يضروك شيا » وإياك أن تجعل 
الضرر منهم مُربحاً للحكم ؛ فأنت بالخيار؛ إما أن نحكم وإما أن تعرض . 
ولا نحش من شرهم لأن الذى أرسلك يحميك . 








« وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب القسطين » والحكم فى هذه الآبة 
يأتق كالقوس فى البداية وفى النهاية » والحكم بينهم يكون بالقسط ؛ أى بالعدل . 
والعدل ليس كما يراه المهرى ولكن حسب ما أنزل الله 3 أن اه يحب الذين 





جِوْرٌ مُقنن ؛ إذن ف« ألستط» 7 أزال. جورًا مقننًا 4 توازن الميزان 9 
الانسجام بين الإنسان والكون . والكون كله يسير بميزان ؛ الأرض تدور والشمس 
تزدى مهمتهاء ولاكوكب يصطدم بكركب آخر : 






رمن الآية: 40 سورة يس ) 

ن تستقيم لكم أموركم الاختبارية ؛ فانظروا إلى الأمور الإجبارية الى 
حولكم ٠‏ فإن كانت بنظام وميزان واعتدلت الأمور. اعدلوا ‏ إذن - فى إدارة 
شثونكم حتى تنسجموا كيا انسجم الكون . ولذلك نقرأ قوله تعاا 
تمدن حي وَانْماء ري 





(سورة الرحعن ) 
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أمامكم الوازين العليا فى الكون » ولا تستطيعون إفسادها لأنها تسير بنظام 
لا دعل لكم به ؛ لذلك عليكم أن تتعلموا منها وأن تديروا أمور حياتكم بميزان حتى 
تستقيم أموركم الاختيارية . 
( المتا اياج تبلا ةيةه 4 
(سورة الرحن ) 
فإن رأيت حولك كرا غبر مُضطرب . وغير مُتصادم . ويؤدى حركته دون 
تعارض أو تصادم , فافهم أنه قائم على ميزان الحق . روضع سبحانه لك ميزانا فى 
الامو الاختيارية » والمرجحات الاختيارية هى أحكام التكليف من الله . فإن أردت 
أن تستقيم لك الامور الاخنيارية فسر بها على الميزان الذى وضعه الله . 





ثم يلفتنا الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك بقوله : 


َمَهِ مُريتولَو ينْيشد دَلِك وَمَآأوَلَيِكَ 


بالغؤمييت © 6ه 


يوضح سبحانه : كيف يأتون طلبا للحكم منك وعندهم التوراة » وهم لم يؤمنوا 
بك يا محمد رسولاً من الله » فكيف يرضاك من لم يؤمن بك حَكما ؟ لا بد أن فى ذلك 
مصلحة مناقضة ما فى الترراة » ولول تكن تلك المصلحة مناقضة لنفذوا الحكم الذى 
عندهم , رهم إنما جاءوا إليك يا رسول الله طمما فى أن نعطى شيئا من التسهيل 
وظنوا - والعياذ بالله - أنك قد توفر لحم أكل الشّحت وسماع الكذب 


وكيف يحكمونك وعندهم التوراة ؛ وهى مسألة عجيبة يجب أن يُقطن إليها ؛ 
لان عندهم التوراة فيها حكم الله » فلو حكموك فى أمر ليس فى التوراة لكان الآمر 
مقبولا » لكن أن بحكموك فى أمر له حكم فى النوراة ٠‏ وبعد ذلك يطلعك الله عليه 


